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السؤال الأول:

ــور  ــتاذِ الدكت ــرةَ الأس ــم ح ــبُ بك نرح

نمــاءٍ  مجلــةِ  عــزي، في  الرحمــن  عبــد 

لعلــومِ الوحــي والدراســاتِ الإنســانية، 

ونبــدأُ معَكــم بالأســئلةِ المعهــودة، حــولَ 

ــيّ.  ــاركِم العلم ــخصّي ومس ــاركِم الش مَس

ــةُ  ــةُ الفكري ــاتُ النوعي ــيَ المحط ــا ه وم

ــزي؟  ــنِ ع ــد الرحم ــا عب ــر به ــي تأث الت

ونحيــي  الدعــوةَ  هــذه  لكــم  نشــكرُ 

المتميــزةِ:  مجلتِكُــم  قـُـراّءَ  بالمناســبةِ 

ــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات  »مجل

ــا  ــك بجغرافي ــا ش ــرتُ ب ــانية«. تأث الإنس

المنطقــةِ الجبليــةِ التــي نشــأتُ فيهــا، 

الثقافــةِ  اعتمادِهــا عــى  والتــي رغــمَ 

الشــفويةِ، تزخــرُ بغنًــى كبــرٍ في القصــصِ، 

إلى  والطقــوس،ِ  والأمثــالِ،  والشــعر،ِ 

ــر، إضافــةً  ــال الزمــن الغاب الأســاطير، وخي

ــا،  إلى جــو »الحالــة الاســتعمارية«. وثقافيً

المناطــقِ  غِــرارِ  عــى  المنطقــةُ  تميــزت 
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رئيس التحرير

)*( باحـــث ومفكـــر إعلامـــي، خريـــج الاتصـــال الجماهـــري مـــن جامعـــة الجزائـــر وجامعـــة نـــورث تكســـاس بأمريـــكا. 

مـــارس البحـــث والتدريـــس الإعلامـــي لأكـــر مـــن 34 ســـنة في جامعـــات عـــدة: جامعـــة نـــورث تكســـاس، جامعـــة 

الجزائـــر، الجامعـــة العالميـــة الإســـامية بماليزيـــا، جامعـــة الملـــك ســـعود، جامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. 

ـــوده في مجـــال التنظـــر الإعلامـــي  ـــك لجه ـــة وذل ـــة وعربي حصـــل عـــى عـــدة أوســـمة مـــن جامعـــات جزائري

ـــة المتحـــدة. ـــة الاتصـــال بجامعـــة الشـــارقة، بالإمـــارات العربي ـــد كلي ـــا منصـــب عمي القيمـــي... ويشـــغل حاليً
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الأخــرى في الجزائــر بــروزِ علــاء أجــاء، 

الورتيــاني  الحســن  الشــيخ  أمثــال 

صاحــبِ رحلــة: »نزهــة الأنظــار في فضــلِ 

علــمِ التاريــخِ والأخبــارِ«. والتعلــمُ صِغــراً 

في كلٍّ مــن المســجد والمدرســة ربمــا أوجــدَ 

في نفــي هــذا التناغــمَ بــن الروحــي 

الثانويــةُ  دراســتي  وكانــت  والعلمــي. 

والعلميــة  الدينيــة  المــواد  بــن  مزجًْــا 

ــة(،  ــة )التراثي ــادرُ الفكري ــا المص ــا. أم أيضً

فتعــودُ إلى المرحلــةِ الجامعيــةِ، والاحتكاكِ 

بأفــكار مالــك بــن نبــي، وابــن خلــدون)))، 

وكان  آنــذاك.  التنمويــة  والأيديولوجيــة 

ــرٌ في دراســةِ  ــكا أث ــا بأمري لدارســتي العلي

التنظــرِ الاجتماعــيّ، وارتباطــه بالاتصــال 

الأصــولَ  درســت  حيــثُ  والإعــام، 

الفلســفية والمعرفيــة، ليــس الوظيفيــة 

ــا بشــكل  ــاتِ، وأخــذتُ منه ــك النظري لتل

واقــع  دراســةِ  في  التحليــلِ  أدواتَ  واعٍ 

ــة والإســامية.  ــة العربي ــامِ في المنطق الإع

ــا  ــةُ أيضً ــادري المعرفيّ ــدت مص ــد امت وق

إلى الورتيــاني، والنــورسي، والغــزالي، )أبــو 

ــرِ  ــة، وإلى التنظ ــن جه ــد(، ودراز م حام

مــن الكتــب المقــررة في المدرســة الوطنيــة العليــا للصحافــة  	(((

بالجزائــر آنــذاك )أي الســبعينيات( كتــاب الصغــر بــن 

ــدون«. ــن خل ــد اب ــي عن ــر العلم ــوان »التفك ــار بعن ع

الإعــام  مجــالِ  في  الغــربي  الأخلاقــيِّ 

ــةً  ــورد، وخاص ــهامات كليف ــص إس وبالأخ

نظريتــه »الأخــاق في الإنســان«، و»إعــام 

ــا. ــي« حديثً ــف الاجتماع التآل

فأنــا أعتمــد في نهجي -ولموقعنــا التاريخي 

المعــاصرة-  الحضــارة  مــن  الخــاصِ 

عــى مســارين؛ أولهــا: إعــادةُ الربــطِ 

ــهِ  ــي وإنتاج ــن الإرثِ القيم ــع( ب )المنقط

المعــرفّي وواقــعِ )فعــل الإعــام(، والتبليــغ 

ممثــاً في الرســالةِ، وثانيهــا: التفاعــلُ 

الإنســانيةِ، والاجتماعيــة،  المعرفــةِ  مــع 

والأخلاقيــة الغربيــة مــن جهــة الاســتعانة 

بأدواتهــا وليــس بمحتواهــا، وصــولً إلى 

ــا في المعرفــةِ الإنســانية؛ إذ  الإســهامِ إيجابً

ــت  ــانيةٌ وليس ــا إنس ــةَ في غاياتهِ إن القيم

محليــةً، أي: إنهــا »للعالمــن« كافــةً. فــكان 

تنظيرنُــا تجديــدًا في الرؤيــةِ الحضاريــة 

وتحديثـًـا في أدواتِ المقاربــةِ، والتحليــل. 

السؤال الثاني:

التــي أضحــت تمــارسُ  الكلــاتِ  مــن 

حضورَهــا الكبــرَ )أزمــةُ القيــمِ(، ومــا 

مــن  الوصفيــةَ،  الكلمــةَ  هــذه  يــازمُ 
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كلــاتٍ أخــرى تقــرب منهــا في الدلالــة، 

ــةِ،  ــولِ العدمي ــى، حل ــولِ المعن ــل: أف مث

ــتاذُ  ــرأُ الأس ــف يق ــورةِ. كي ــةِ الص وهيمن

أزمــةَ  عــزي،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور 

القيــمِ المعــاصرةِ؟ 

لا أرى أن هنــاك )أزمــةَ قيــمٍ(، وإنمــا أزمــة 

ــةِ  ــلَ القيم ــةِ«، أي إنّ تعَطُ ــلِ القيم »فع

بوصفِهــا مرجعيــةً راجــعٌ إلى تعطيلِهــا 

في »المجســدِ« أي الممارســةِ الاجتماعيــةِ 

والتاريخيــةِ، ولم تعَُــد تبعًــا لذلــك مُحــركًا 

ــا في الواقــعِ، ومــا يخصنــا: الممارســة  حتميً

ــا لــو لم  الإعلاميــة. هــذا التعبــرُ يكــون عامًّ

نقيِّــده بمجموعــاتٍ مــن الاعتبــاراتِ التــي 

ــا.  تفــرُِ هــذا التعطــل حضاريً

الاعتبــارُ الأول: أن النــصَ القيمــيَ عندنــا 

لم يمتــدَّ كثــراً مــن المجــالِ الفقهــيِّ إلى 

ــاجَ  ــك إنت ــدُ بذل ــيّ، وأقصِ ــالِ الأخلاق المج

النــصِ الأخلاقــيّ »العقــانّي أو الفســلفيّ« 

مــن نــص »التشريــع«. ولعــل قــولَ عبــد 

ــاميَّةَ  ــارةَ الإس ــأن الحض ــري ب ــه الجاب الل

»قانونيــةٌ« بالدرجــةِ الأولى، يدخــل في هذا 

الســياق. ولم تنُتِــجْ الحضــارةُ الإســاميةُ 

كُتبًُــا معرفيــةً كثــرةً عــن الأخــاقِ، إذا 

ــن،  ــةً آخري ــكويه، وقل ــنَ مس ــتثنينا اب اس

وأصولــهِ  الفقــهِ  في  ثقلهُــا  كان  وإنمــا 

التشريعيــة،  العمليتــن:  ارتبــاطِ  رغــمَ 

النظريــاتُ  كانــت  وإذا  والأخلاقيــة. 

ــةً  ــة قائم ــيكية« الغربي ــةُ »الكلاس الأخلاقي

ــدُ  ــةِ العقــلِ وحــدَه كــا نجِ عــى مرجعي

ــد أرســطو،  ــةِ عن ــك في أخــاقِ الفضيل ذل

في  الفردانيــة«  »أيديولوجيــة  عــى  أو 

 ،)Kant( »ــد »كانــط أخــاق الواجــب عن

أو عــى »المنفعــة« كــا نقــرأ ذلــك في 

فكــر »بانتــام« و»ميــل«؛ فــإن القيمــةَ في 

ــة الفلاســفةِ المســلمين، وبالأخــصِ  مرجعي

الغــزالي وابــن رشــدٍ، قائمــةٌ عــى النصــن: 

»العقــلُ«  ويحتــلُّ  والعقــل.  الوحــي، 

في نظرنــا مكانــةً حاســمةً بوصفــهِ أداة 

الواقــعِ. وإذا أخفــقَ  القيمــةِ إلى  نقــلِ 

العقــلُ عــن القيــام بهــذا الــدورِ، تحولــتْ 

ــدَ وطقــوسٍ قائمــةٍ عــى  القيمــةُ إلى تقالي

ــون«.  ــا يفعل ــا آباءن ــذا وجدن ــدأ »هك مب

فالحاجــة ماســةٌ إلى نــص أخلاقــيّ معــرفّي 

متجــددٍ، وإلى ارتقــاء بمكانــةِ العقــلِ في 

ــد. ــرد والمجس ــن المج ــطِ ب الرب

الاعتبـارُ الثـاني: أن السرد القيمـي عندنـا 

ليـس فيـه الكثيُر من التضمين الاجتماعي، 
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أو »الفلسـفةُ الأنثربولوجية«، أو ما يسميه 

مالـك بن نبـي بالفعاليـةِ الاجتماعيةِ، فهو 

يتوقـف غالبـًا عند حـدِّ تقدِيـمِ المطالباتِ 

الأخلاقيـةِ المجردةِ في حين أن الأخلاقَ ذات 

أبعـادِ اجتماعيـة وتاريخيـة. فالقيمُ عندما 

لا تتحـرك اجتماعيًـا ولا تدخـلُ في الدائـرةِ 

التاريخيـةِ فتصبـحُ كلامًا جميًلا دونَ وقعٍ 

التاريـخ.  وحركـةِ  الاجتماعـي  الفعـلِ  في 

تتطلــبُ  القيمــةَ  أن  الثالــثُ:  الاعتبــارُ 

إلزامًــا أخلاقيًّــا قائمًــا عــى الاقتنــاع ممثــاً 

ــةٍ، والضمــرِ  في الضمــرِ الفــردي مــن جه

فالقيمــة  ثانيــة.  جهــة  مــن  الجمعــي 

ــتوى  ــى مس ــاجٍ ع ــادةِ إنت ــاجُ إلى إع تحت

العقــلِ ومــن ثـَـمَّ تتحــولُ إلى إلــزامٍ في 

الفعــل الاجتماعــي، وذلــك مــا شرحتُــه في 

كتــابي الأخــر: »نظريــة الواجــب الأخلاقي 

في الممارســة الإعلاميــة«.

أخــاق  بــن  مقارنــةً  أجريـْـتُ  وقــد 

الواجــب عنــد »كانــط« و»مفهــومِ الإلــزام 

دراز،  المــري  العــالم  عنــد  الإيجــابي« 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــاربَ بينه ــتُ التق وبيَّن

مســتوى  عــى  والتبايــنِ  »العقــلِ« 

»كانــط«.  ميتافزيقيــةِ  في  »المبهــمِ« 

ــزي  ــص رم ــامَ ن ــع: أن الإع ــارُ الراب الاعتب

ــنِ  ــياسِي، والكائ ــنِ الس ــدود إلى الكائ مش

التجــاري، ومــن ثـَـمَّ يــكادَ يخلــو مــن 

حضــورِ  رغــمَ  القيمــي،  الرأســالِ 

في  واســع  بشــكل  الدينــي  الخطــابِ 

ــن  ــلُ ب ــع الفص ــا وق ــات. وإذا م الفضائي

القيمــي،  والمجــال  الإعلامــي  المجــالِ 

الإعلامــيَّ  المجــالَ  الفصــلُ  هــذا  دفـَـع 

عــن  تفرقــت  وســبلٍ  اتجاهــاتٍ  في 

ســبيلِ الحقائــقِ والأخــاقِ  والفضائــلِ.

أمــا بالنســبةِ إلى تعبــرِ »أفــول المعنــى«، 

غربيــن،  كتــاب  إلى  تشــرون  فلعلكــم 

ــعِ  ــةِ في المجتم ــذه الأزم ــن ه ــوا ع تحدث

»إرنســت  هــؤلاء  ومــن  الحديــثِ 

كتــابي  في  إليــه  أشرت  الــذي  بيكــر«، 

ــرة  ــاصر والظاه ــي المع ــر الاجتماع »الفك

ــي  ــانَ يعط ــرى أن الإنس ــة« إذ ي الإعلامي

عالمـَـه. فتسْــكُن  لأشــياء  مســميّاتٍ 

عالمــه  ــس  يؤَسِّ الإنســان  أن  ويضيــف 

داخليًــا ورمزيـًـا انطلاقـًـا مــن الخــارج، 

»فالعــالم ينكشــف في الإنســانِ، وليــس 

الإنســان ينكشــفُ في العــالم«، عــى حــد 

ــعيهِ  ــانَ في س ــف أن الإنس ــره. ويضي تعب
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إلى تــرك بصــاتٍ لــه في العــالِم، فإنــه 

يســتعملُ الآخريــن قصــدَ تبريــرِ معضلتِــه 

في الحيــاةِ، فيصنــع مــن الحريــة قفصًــا لــه 

ويعجِــزُ بذلــك عــن التعبــرِ صراحــةً عــن 

ــة. ــه الداخلي ــه وآلامِ أحاسيس

والأمــر يتقاطــع وبشــكل آخــرَ مــع تعبــر 

»العدميــة« في المجتمــع الحديثِ؛ ذلك أن 

الفيلســوفَ نيتشــه أكّــدَ عــى أنــه لا يمكنُ 

ــك  ــفِ ذل ــالِم إلا بوص ــاةِ والع ــرُ الحي تبري

ظواهــرَ فنيــةً، ودعــا إلى فلســفةٍ عدميــةٍ 

تتجــاوز مســائل الخــر والــر، وتصنيــفِ 

الأخــاقِ ضمْــنَ مجــالِ المظاهــر،ِ والوهــم 

والخطــأ والتأويــل.

ــةِ  ــكار الجدلي ــذه الأف ــى ه ــق ع ولا نعلِّ

الكبــرةِ إلا بالقــولِ: إنهــا نتــاجُ ســياقٍ 

اجتماعــيٍ، وتاريخــيٍ خــاصٍ. 

ــا  ــة، فإنه ــة القيمي ــا يخــص الحتمي ــا م أم

وعــى عكــس ذلــك تســعى إلى تأويــلِ 

العــالم قيميًــا. وقــد أتــت هيمنــةُ الصــورةُ 

ــة  ــك أن القيم ــة؛ ذل ــاب القيم ــى حس ع

ــنِ  ــا، في ح ــد معً ــرد والمجُس ــل المج تحم

أن الصــورةَ تحولــت مــع الإعــامِ إلى أداةِ 

نفــوذٍ ســياسّي أو تســويقٍ تجــاريّ. ورغــم 

أنهــا -أي الصــورةَ- سرد لغــوي في ذاتهِــا إلا 

إنهــا تحولــت خاصــةً مــع الإعــام الجديــد 

مــن حافــزٍ للتفكــرِ إلى حافــزٍ للإثــارةِ 

ــد  والإيحــاءِ، بإبقــاء المتلقــي رهــنَ المجسَّ

دون غــره. 

السؤال الثالث:

يبــدو مــن نظريتكــم )الحتميــة القيميــة: 

وتطبيقاتهــا في الإعــام المعــاصر(، أنهــا 

ترتفــعُ بالقيمــةِ مــن الدلالــة الكماليــة إلى 

الدلالــة الضروريــة، ومــن الحيــزِ الجــزئّي 

ــارِ  ــرراتُ اعتب ــا م ــكلّي؛ ف ــزِ ال إلى الحي

ــة؟  ــةً للممارســةِ الإعلامي القيمــةِ موجه

وهــل انفصلــت الممارســاتُ الإعلاميــةُ 

عــن القيمــةِ بصــورةٍ كليــةٍ كي يكــونَ 

هنــاكَ مســعى لإعــادة وصــل العلاقــةِ 

بــن الإعــامِ والقيمــةِ؟ وثمـّـةَ مــن يــرى أن 

ربــطَ الإعــامِ بالقيمــة، يــدل عــى فَهــمٍ 

الحقيقيــة...  الإعــام  لدلالــة  تجزيئــي 

الجمـــهورِ  بثقافــــةِ  أكـــرَ  المرتبطــــةِ 

ــةِ  ــدى صوابي ــا م ــاس... ف ــاتِ الن وحاج

هــذا الــرأي الناقــد؟ 
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ــت  ــرورية وليس ــةٌ ضـ ــةَ دلالـ إن القيـمـ

إليــه  ذهــبَ  مثلــا  فحَسْــب،  تحديـًـا 

ــامَ  ــا أن الإع ــإذا اعتبرن ــوران. ف ــار م إدغ

رســالةٌ قائمــةٌ عــى مركزيــة القيمــة؛ فــإن 

الأجــزاءَ بمثابــةِ أبعــادٍ، كأنْ نقــول: البعــد 

الســياسي  البعــد  للقيمــة،  الاجتماعــي 

للقيمــة، البعــد الجــالّي للقيمة...إلــخ. 

ــا مــن القيمــةِ فيــا  وكلهــا تتفــرع انطلاقً

بــن  العلاقــةَ  إن  يكــون«.  أن  »ينبغــي 

الجــزءِ والــكلِّ ترابطيــةٌ؛ فنظريــةُ الحتميــة 

ــرُ  ــةٌ )macro( تف ــةٌ كلي ــة نظري القيمي

ــقُ مــن  ــكل وتنطل ــا مــن ال الجــزءَ انطلاقً

الــكلّ في تفســرِ الجــزءِ. والحاصــلُ أن 

الكثــرَ مــن الدراســاتِ أو شــبه الدراســات 

الإمبريقيــة في الإعــام تبقــى محصــورةً 

ــرُ إلى  ــا تنظ ــزء وكأنهّ ــتوى الج ــى مس ع

وظيفيــةٌ  وســيلةٌ  أنهــا  عــى  المعرفــةِ 

دون غايــاتٍ، وهــي بذلــك توفــر معرفــةً 

محــدودةً لا تســهم في إعادةِ بناء الإنســانِ 

ــرراتُ  ــا م ــةٍ متجــددةٍ. أم ــةٍ حضاري برؤي

اعتبــارِ القيمــة موجهــةً »فيــا ينبغــي أن 

يكــون« للإعــام فتعــودُ إلى كــونِ الإعــامِ 

ــه  رســالةً، وجوهرهُــا قيمتهُــا. وإذا لم يوُجَّ

ــة  ــه إذن بالدعاي ــة، فيوجَّ ــامُ بالقيم الإع

ــد  ــة. وق ــةِ التجاري ــيةِ أو بالمصلح السياس

الاجتماعيــةِ،  المســؤوليةِ  نظريــةُ  ـر  توفّـِ

بوصفِهــا نظريــةً معياريــةً، أيضًــا مخرجًــا 

ــة  ــةِ والمصلح ــيطرةِ الدعاي ــن س ــا م جزئيً

ولكنهــا تبقــى حبيســةَ تغــرِ توجهــاتِ 

الإعــامَ  وأن  خاصــةً  وميولهِــم،  النــاس 

ــك  ــيسِ تل ــن في تأس ــع الزم ــهمَ م ــد أس ق

ــك؛  ــل ذل ــن أج ــول، وم ــات والمي التوجه

تبْقــى المســؤوليةُ الأخلاقيــةُ للإعــامِ أكــرَ 

ــرى  ــؤولياتِ الأخ ــن المس ــا م ــورًا قيميً تط

ــا. ــمَ أهميتِه ــةِ رغ الفرعي

ــةً  ــةِ كلي ــن القيم ــامُ ع ــل الإع ولم ينْفَصِ

في  عنهــا  انفصــلَ  وإنمــا  الشــكلِ،  في 

أمــا  محــدودةٍ.  باســتثناءاتٍ  المضمــونِ 

ربــطُ الإعــامِ بثقافــةِ الجمهــور وحاجــاتِ 

النــاسِ فيطــرح إشــكالاتٍ معرفيــةً قديمــةً، 

فعندمــا  نفســه،  الوقــت  في  وجديــدةً 

ــونُ  ــزُ يك ــور، فالتركي ــة الجمه ــول ثقاف نق

ــي  ــا ينبغ ــس »م ــن« ولي ــو كائ ــا »ه ع

ــن  ــاؤلً ع ــاك تس ــم إن هن ــون«، ث أن يك

الجمهــورِ في  ثقافــةِ  اســتقلالية  درجــة 

ــد.  ــام الجدي ــامِ، والإع ــيادةِ الإع ــلِّ س ظ

والأمــرُ ينطبــق عــى الحاجــات؛ ذلــك 

بــرروا في  العنــف«  »ســينما  صُنّــاع  أن 
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المــاضي إنتاجَهــم بالقــول: إن الجمهــور 

»عايــز كــده«، وفلســفيًا فلربمــا نشــرُ 

بتعبــرِ »حاجــاتِ الجمهــور« وســعادتهِم 

»النتائجيــة«،  أو  المنفعــةِ،  نظريــةِ  إلى 

وهــي  وميــل،  بانتــام  للفيلســوفيَِْ 

نظريــةٌ فلســفيةٌ »ضعيفــةٌ« في نظرنــا؛ 

ــةِ،  لكونهــا تحكــمُ عــى الظاهــرةِ بالأغلبي

وليــس بقيمَتِهَــا، ولا تســتطيعُ أن تتنبــأَ 

ــدِ،  ــدى البعي ــى الم ــةِ ع ــةِ الحاصل بالمنفع

وتضَُحِــي بالأقليــةِ، وقــد تنحــازُ في غيــابِ 

ــررُ  ــة ت ــدأِ »الغاي ــةٍ إلى مب ــةٍ أخلاقي صرام

الوســيلةَ«. 

السؤال الرابع:

قُلتُـــم في أحـــد نـصـــوصِكُم المنشــورةِ 

التأســيسِ  إلى  حاجــةٍ  في  إننــا  مؤخــرًا، 

العلمــي لمــا أسْــمَيْتُمُوه »بعلــمِ القيــم في 

ــة  ــة القيمي ــة الحتمي ــام« أو »نظري الإع

ــمٌ في علاقــة  ــه عل ــدو أن في الإعــام«، ويب

ــةِ البحــثِ  ــنِ مــن جِه ــةٍ مــع الدي ترابطي

عــن الأســمى مــن القيمــة والمعنــى، وفي 

ــةِ  ــن الأدواتِ المنهجي ــتفادةٍ م ــةِ اس علاق

ــةُ  ــاتُ المنهجي ــا هــي الآلي ــة... ف الغربي

ــد الرحمــن عــزي« في  التــي يتبنّاهــا »عب

هــذا الوصــلِ، بــن علــومِ الوحــي والعلومِ 

ــاصرةِ؟  ــانية المع الإنس

لا يوجــد عندنــا حــوار بــنَ علــومِ الوحــي 

والعلــوم الإنســانيةِ المعــاصرةِ في مجــالِ 

مجــالَ  أخذنــا  فــإذا  القيمــةِ.  دراســةِ 

ــفةِ  ــا في الفلس ــدرسَ إم ــه يُ ــاقِ؛ فإن الأخ

الشريعــةِ  في  أو  الوحــي،  معــارفِ  دونَ 

دون العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

ــورِ  ــدمِ تط ــلُ إلى ع ــذا الفص ــد أدى ه وق

ــا  ــن. وم ــا الحالت ــاقِ« في كلت ــم الأخ »عل

يخــص كتابــاتي أو »الخيــط« الرابــطَ بينهــا 

مثلــا يقــول د. نصــر بوعــي، فإنهــا تقوم 

عــى نظريــة المعرفــة، أي إن الباحــثَ 

ينطلــقُ مــن نصــوص تراثِــه، وليــس خارجًا 

عنهــا ولا نتصــوره يبــدأ مــن »لا شيء«، أو 

-ولاعتبــارات إبتســمولوجية- »مــا لــدى 

المتجــددةُ  القــراءةُ  تــأتي  ثــم  الغــر«. 

ــا مــن القيمــةِ إلى الواقــع، ولا يتــمّ  انطلاقً

الحُكْــمُ عــى القيميــة انطلاقـًـا مــن »واقــعٍ 

مــردٍ«. وهــذه القــراءةُ تحتــاجُ إلى أدواتٍ 

وحــاضرةٍ  متطــورةٍ  ومعرفيــةٍ  علميــةٍ، 

بمســتوياتٍ عــدةٍ في العلــوم الإنســانيةِ 

ــرُ لا يكــون  ــة المعــاصرةِ. والأم والاجتماعي
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إســقاطاً عشــوائيًا بقــدرِ مــا يكــونُ جُهْــدًا 

ــاراتُ  ــددًا. فالحض ــاً، ومتج ــا، متأص واعيً

ــا،  ــض منهجيً ــا البع ــن بعضه ــتفيد م تس

ــنَ  ــا مضام ــتبدل بمضامينه ــا لا تس ولكنه

أخــرى. وأحســب أن النهــج الــذي ســلكته 

لم يكــن جديــدًا كثــراً في مُبتغَــاه، وإن 

كان كذلــك في مبنــاه؛ ذلــك أن جــذوره 

تعــود إلى لحظــة الاحتــكاك مــع الظاهــرة 

الاســتعمارية أواخــرَ القــرن التاســع؛ إذ 

شــغل موضــوع »الأصالــة والمعــاصرة« 

حيــزاً واســعًا في تفكــر الكُتـّـاب والمصلحين 

ــة  ــة المغاربي ــة في المنطق ــب الثقافي والنخ

ــة،  ــرة الوطني ــرت الفك ــة إلى أن ظه خاص

فانتقــل الجــدل مــن الثقافــة إلى السياســة 

ــة الأولى. ــرب العالمي ــد الح بع

السؤال الخامس:

مــا مكانــة القـيــم في نظــرية الحتميـة 

القيمية؟ وهل المجتمعات العربية بحاجة 

إلى نظريـة تنْبــع مـن صمــيم ثقافتهـم؟

تقــوم الحتميــة القيميــة عــى مركزيــة 

القيمــة، ليــس فقــط في تفســر الظواهــر 

ــك  ــة تل ــن في مقارب ــام( ولك ــا الإع )ومنه

الظواهــر مــن حيــث »مــا ينبغــي أن 

يكــون«، فهي نظريــة معياريــة ولا تكتفي 

ــد  ــه فحســب. وق ــالم أو فهم بدراســة الع

اتخــذت نظريــةُ الحتميــة القيميــة موقفًــا 

»ثابتـًـا« في موضــوع »مكانــة القيمــة« 

ــن  ــف« م ــة »تكُتشَ ــث إن القيم ــن حي م

»مُعطـَـى مســبق« بالدرجــة الأولى ولا يتم 

تأسيســها اجتماعيًــا أو تفاعليًــا، إلا في أثناء 

ــة«.  ــة معايشــتها في أبعادهــا »الجزئي حال

ــه  ــم؛ لكون ــز ضروري وحاس ــذا التميي وه

ــات  ــن نظري ــة ع ــة القيمي ــأى بالحتمي ين

أو  الاجتماعــي  التأســيس  أو  البنــاء 

ــة.  ــي للقيم ــزي أو الإعلام ــي الرم التفاع

والقــول بــأن القيمــة »تكُتشَــف« مــن 

نــص  مــن  يجعــل  مســبق«  »معطــى 

ــة؛  ــة القيم ــم دلال ــعَ في فه ــي المرج الوح

إذ إن الانســان ليــس مرجعًــا للقيمــة، 

وإنمــا أداة تتجســد فيهــا القيمــة. أمــا 

القــول »بالـــتأسيس« فيحيلها إلى النســبية 

الثقافيــة والحالــة الأنثروبولوجيــة المحلية، 

وذلــك إخفــاق معــرفي ومنهجــي في إدراك 

البعــد الإنســاني العالمــي للقيمــة المفــرة 

ــر  ــه بالآخ ــان، وعلاقت ــود الانس ــر وج ل

وبالطبــع،  وتعــالى.  ســبحانه  وبخالقــه 

ــي  ــز اجتـماعـ ــع أو حيـ ــإن أي مجتمـ فـ
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ــن  ــع م ــة تنبُ ــة إلى نظري ــاري بحاج حض

صميــم نظامــه القيمــي، ولكــن النظريــة 

ــت  ــة إلا إذا ارتق ــك الصف ــب تل لا تكتسِ

مــن المحــيّ إلى العالمــي، أي إنهــا تنطلــق 

مــن تــراث وتجربــة، وتلمِــسُ جوانــب 

ــر.  ــدى الآخ ــانية ل إنس

السؤال السادس:

هـــل هنــاك علاقــة بــن ضعــف الإعــام 

ــم المجتمــع؟  ــاد عــن قي ــربي والابتعـ العـ

ــة؟ ومــاذا يقصــد عــزي بالكفــاءة القيمي

ــر  ــة كان الأث ــام بالقيم ــط الإع ــا ارتب كل

ويشــهد  بالعكــس.  والعكــس  إيجابيًــا 

الإعــام عامــةً تفــككًا وإعــادة بنــاء في 

في  حاصــل  فالتفــكك  نفســه.  الوقــت 

الهيبــة  القيمــة وإزالــة طابــع  تحييــد 

عنــف  بممارســة  الأخلاقــي  والــوازع 

اللســان والإعــام وتكســر البنيــة القيميــة 

ــادة  ــا إع ــي. أم ــرد الإعلام ــة، وال في اللغ

البنــاء فتكمــن في تلــك النــاذج التــي 

تســعى إلى إقامــة إعــام هــادف مســؤول 

وبنّــاء. إن غيــاب أو تضــاؤلَ الانضبــاط 

الأخلاقــي عــى مســتوى وعــي الفــرد، أو 

ضمــره وعلى مســتوى الواجــب الأخلاقي، 

وتغليــب المصلحــة الخاصــة في المجــال 

الإعلامــي عامــة؛ دفــع النقــاد إلى التســاؤل 

عــا إذا كان الإعــام مهنــة بضوابط مهنية 

ــرار  ــى غِ ــة محــددةٍ ع ــة وقانوني وأخلاقي

مهنــة الطــب والقانــون، خاصــةً مــع تلــك 

الخطــوط التــي تــكاد تتقطــع بــن الإعــام 

ــارة  ــة والمه ــي في التجرب ــدي والأص التقلي

ــه لأي  ــن في ــذي يمك ــي ال ــام الرقم والإع

ــي أو  ــم صحف ــه اس ــذ لنفس ــردٍ أن يتخ ف

ــام  ــك بزم ــب دون أن يمس ــب أو أدي كات

ــرورة...  ــن بال ــك المه تل

إن الواقــع الإعلامــي رغــم تلــك التجــارب 

»المحــدودة« في إعــام المجتمــع بالحقائــق 

وتوفــر  وتنويــره  وتثقيفــه  وترقيتــه 

مســاحةٍ واســعة للتعبــر والحــوار، إلا إن 

الجانــب الاســتهلاكي والدعــائي والتســطيح 

الثقــافي وإضعــاف الحــس الفنــي والجمالي 

ــة عــن  ــة والمهني وإبعــاد الأخــاق الثقافي

عامــاً  يــزال  مــا  الإعلاميــة  الممارســة 

محــرِّكًا في الكثــر مــن الوســائل والمنصــات 

الإعلاميــة التــي أســهمت في مــا يمكــن 

تســميته بتعــر الرســالة في عصر الوســيلة. 

الجديــد  الإعــام  إيجابيــات  أن  ورغــم 
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بــارزة  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 

ذلــك لا يمنــع  أن  إلا  للعيــان،  ظاهــرة 

ــار  ــك الآث ــن تل ــاؤل ع ــن التس ــد م الناق

ــرة  ــع الجمه ــن طاب ــة ع ــة« المترتب »الهائل

الــذي اتخذتــه الثقافــة مــن خــال هــذه 

والتنــوع  النوعيــة  وتراجــع  الوســائل، 

ــداع، وتغليــب المــادي عــى  الثقــافي والإب

ــة  ــتبدال اللقطــات الإعلاني الروحــي، واس

وســيادة المضامــن »الغرائزيــة« بالتفكــر. 

وقــد يعتقَِــد المســتخدم أن كــرة الوســائل 

تعرضِّــه إلى تعــدد الأفــكار والثقافــات، 

ولكــن لــو تمعــن؛ مــا يلبــث أن يــدرك أن 

ــوع  ــك التن ــس بذل ــه لي ــل علي ــا يحص م

ــس  ــة لي ــك المرحل ــا يســود في تل ــا م وإنم

ســميناه  الــذي  المتغــر  غيــاب  إن  إلا. 

ــن أن توجــه  ــي يمك ــة الت ــة القيمي بالرؤي

ــا، جعــل هــذه الأخــرة  هــذه التكنولوجي

 sui( بهــا  خاصــةً  حيــاةً  تكتســب 

generus( بعيــدة عــن أي إشراف ثقــافي، 

القيميــة  البنيــة  مــن  تلقائيًــا  ينبثــق 

الحضاريــة، الــيء الــذي أنتَــج مــا يمكــن 

وســاهم  التقنيــة.  بالذهنيــة  تســميته 

ــذه  ــتخدام ه ــر في اس ــكل معت ــك بش ذل

ــن  ــب ع ــا ترت ــة وم ــا للهيمن التكنولوجي

ذلــك مــن دمــارٍ وصراعٍ وفــروق اقتصادية 

ــى  ــره، ع ــي وغ ــوث بيئ ــة وتل واجتماعي

ــدة مســتويات وخاصــةً عــى مســتوى  ع

ــة. ــات الدولي العلاق

التكنولوجيــا  بــن  التمييــز  وينبغــي 

ــن  ــا يمك ــة. فالتكنولوجي ــة التقني والعقلي

في معظــم مظاهرهــا أن تكــون عامــل 

ــة  ــة التقِني ــا العقلي ــة، أم ــادٍ في التنمي حي

مــن  يتخــذ  تصــوريٌ  توجــهٌ  فهــي 

مــن  -وليــس   )efficiency( الفعاليــة 

التوَجُــه القيمــي- معيــارًا في التعامــل مــع 

القضايــا الاقتصاديــة والسياســية، ومــن 

ذلــك الســعي إلى توســيع دائــرة الســلطة 

والنفوذ سياســيًا وعســكرياً، وإلى الكسْــبِ 

الأقــى اقتصاديـًـا.

النمــط  هــذا  يميــز  الــذي  فالخطــاب 

التقنــي الســائد في الحضــارة المعــاصرة، 

يتعلــق بكيفيــة زيــادة الفعاليــة والتحكــم 

في الآخــر وليــس أي قيمــة ترتبــط بالتكافؤ 

ــا.  ــركة وغيره ــة المش ــاون والمصلح والتع

وفي نــظـرنــا، فــإن الـتـنميــة الحقيقيـة 

تستـــدعي دمـــج التــقنــية في المنظــور 
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القيمـي الثقـافي للمجتمـع، وذلـك يتطلب 

إدخـال الثقافـة في التقنيـة وليـس تحويـل 

الثقافـة إلى تقنيات. فهـذه العملية تعُطي 

الأوليـة الفائقـة للتحـول الثقـافي وتضمـن 

للتقنيـة  القيمـي  التوجيـه  أو  الإشراف 

على  القـدرةِ  عـدم  إن  والتكنولوجيـا. 

الإبـداع وتطويـر نمـطٍ متميـز مـن التنمية 

في العديـد مـن البلـدان الإسلامية، يعـود 

جزئيًـا إلى سـيطرة التقنيـة على الثقافـة. 

ــة  ــا تكــون الثقاف ــداع يحــدث عندم فالإب

ــرك  ــرفي المش ــي المع ــزون القيم ذات المخ

ــائل  ــع الوس ــدع م ــل المب ــاضرة بالتفاع ح

المســتحدثة. ومــن جانــب آخــر، فــإن 

ــد؛  ــة والمعتق ــن الثقاف ــدة ب ــة وطي العلاق

بــل إن الثقافــةَ جزءٌ مــن النظــام العقدي. 

فالديــن يوفــر التوجيــه القيمــي، في حــن 

تســمح الثقافــة بتعــدد التجــارب. وعندما 

مرجعيتهــا  عــن  الثقافــة  فصــل  يتــم 

الثقافــة حالــةً  تصبــح هــذه  القيميــة 

أنثربولوجيــة أو عــاداتٍ راكــدة وعقبــة 

للتنميــة. إن إدخــال الثقافــة عــى التقنيــة 

ــة.  ــاءة القيمي ــا ســميّناه بالكف ــب م يتطل

وتعنــي الكفــاءة القيميــة القــدرةَ عــى أن 

يســتوعب الفــردُ ثقافتــه ونظامــه القيمــي 

ــع  ــاءة م ــذه الكف ــف ه ــة وتكيي ومعايش

ــد. فالجــزء  ــط الجدي ــات أو المحي الوضعي

الأول -أي الحصــول عــى القيــم والثقافــة- 

عمليــة طويلــة المــدى تشــارك فيهــا عــدة 

مؤسســات كالعائلــة، والمدرســة والتعليــم 

لنــا  يفــر  مــا  إلــخ. وهــذا  العــالي... 

كيــف أن عــددًا مــن المجتمعــات الواعيــة 

تســخّر مــوارد بشريــة وماديــة كبــرة لهذا 

ــزء  ــا الج ــافي. أم ــرفي والثق ــال المع الرأس

الثــاني فيخــصّ قــدرة الأفــراد عــى الإبــداع 

في ســياق منظــور القيــم والخصوصيــة 

اكتســاب  يمكــن  حــن  وفي  الثقافيــة. 

ــع«؛  ــم »والتطب ــق التعلي ــن طري الأول ع

ــذاتي  ــد ال ــوم عــى التجدي ــاني يق ــإن الث ف

ــرِ الفــرد الثقافيــة والحضاريــة. ضمــن أطُُ

وإعـادة  والاسـتنتاج  التفاعـل  روح  إن 

الكفـاءة  أسـاس  هـو  التجربـة  صياغـة 

عصرنـا،  في  أساسـية  هـي  التـي  القيميـة 

التقنـي.  والانفجـار  المعلومـات  عصر 

فالتحدي يكمن في السـعي نحو بناء أفراد 

يسـتطيعون الجمـع بين الكفـاءة القيمية 

والمهـارة التقنيـة، وغيـاب هـذه المعادلـة 

المتوازنــة جــزء مــن أزمتـنــا الحضـارية.
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